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مائة عام مرت على معاهدة مارك سايكس البريطاني وجو بيكو الفرنسي، تلك المعاهدة، وما تلاها
مــن اتفاقيــات انطلقــت مــن رغبــة الحلفــاء الأوروبيين في تقســيم غنــائم المنطقــة بعــد الحــرب العالميــة
الأولى، في ذلــك العصر اصــطنعت بلــدان الــشرق الأوســط وحــدوده في أوروبــا؛ فــالعراق والأردن، علــى
سبيـل المثـال، همـا اختراعـان بريطانيـان، والخطـوط رُسـمت علـى خارطـة بيضـاء مـن قِبـل سياسـيين
بريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى، بينما أنشئت حدود المملكة العربية السعودية والكويت والعراق
مـن قِبـل موظـف مـدني بريطـاني عـام ، ورسـمت فرنسـا الحـدود بين المسـلمين والمسـيحيين في

يا ولبنان، ورسمت روسيا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في أرمينيا وأذربيجان السوفيتية. سور

وقــد اعتقــدت الــدول الأوروبيــة آنــذاك أن باســتطاعتها أن تغــير آســيا الإسلاميــة في صــميم وجودهــا
الســياسي، فقــد جعلــت الحــدود المصــطنعة منطقــة الــشرق الأوســط منطقــة بلــدان لم تصــبح أممًــا إلى
يومنا هذا، لقد قدم الروس الشيوعية أساسًا للحياة في مناطق نفوذها، وقدمت بريطانيا القومية
والــولاء للأسر الحاكمــة، أمــا فرنســا العلمانيــة فقــد اتخــذت الطائفيــة نهجًــا وألقــى ذلــك بظلالــه علــى

النزاعات الطائفية في لبنان خلال السبعينات والثمانينات.(١)

ومع غزو العراق في  وانتفاضات الربيع العربي في  تفجرت كل الجروح التي تسببت فيها
معاهدة سايكس-بيكو؛ من اضطرابات طائفية في العراق واستفحال أزمة الأكراد الذين اقتسمتهم
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ثلاث دول قومية شديدة البطش: العراق وإيران وتركيا، إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ
عقود وكان أول اعتراف بريطاني رسمي بتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين هو وعد بلفور
في  عقب تلك المعاهدة الشهيرة التي دشنت “السلام” الذي صار سلامًا ما بعده سلام على
حــد تعــبير ديفيــد فــرومكين في مؤلفــه الشهــير الــذي حمــل نفــس العنــوان ونــاقش فيــه نشــأة الــشرق

الأوسط الحديث.

من أجل الخلافة

ثمة مقدمة رئيسية تنطلق منها سرديات معظم الحركات الإسلامية حين تتحدث عن التاريخ المعاصر؛
فالعــالم الإسلامــي كــان موحــدًا في كتلــة واحــدة تحــت حكــم الخلافــة العثمانيــة، وحين بــدأت الحــرب
العالمية الأولى تآمرت بريطانيا وفرنسا على الدولة العثمانية التي تُعتبر آخر خلافة للمسلمين، ومزقتها
شر ممـزق واقتسـمت تركتهـا في معاهـدة سـايكس-بيكو، ونتيجـة لهـذه الهزيمـة الساحقـة الـتي حلـت
يـــر بـــديار الإسلام نشـــأت الحركـــات الإسلاميـــة السياســـية كجماعـــة الإخـــوان المســـلمين وحـــزب التحر

والحركات الجهادية بهدف تجاوز تلك المحنة وإعادة الخلافة من جديد.

تنطلــق هــذه المقدمــة مــن فكــرة عــداء الأوروبيين المجــرد للدولــة العثمانيــة، دون الأخــذ في الاعتبــار أن
يــة، لكــن كذلــك تحكمهــا الســياسة قــد تــؤثر فيهــا قناعــات القــائمين عليهــا وميــولهم الدينيــة والفكر
المصالح وحسابات الربح والخسارة؛ ففكرة العداء المجرد لا تفسر دخول بريطانيا وفرنسا، الدولتين
المتآمرتين، إلى جانب الدولة العثمانية ضد روسيا في حرب القرم التي انتهت بهزيمة الأخيرة، ولا تفسر
كذلـك سـياسة بريطانيـا، في مرحلـة مـا قبـل الحـرب العالميـة الأولى، بـدعم وحـدة الأراضي العثمانيـة في

مواجهة الأطماع الروسية.

كذلـك لا تفسر تلـك المقدمـة ماهيـة الحـرب الـتي كـانت تخوضهـا الدولـة العثمانيـة بالتحـالف مـع دول
أوروبية كألمانيا والنمسا اللتين يمكن درجهما تحت نفس خانة الدول الأوروبية الحاقدة على الإسلام،
ية الهابسبرج النمساوية كانت صاحبة نصيب الأسد من هذه الدول في المواجهات بل إن إمبراطور
التاريخيــة مــع الدولــة العثمانيــة، والغريــب أن المبالغــة فيمــا كــان عليــه العــالم الإسلامــي مــن الترابــط في
العصر العثمــاني والمبالغــة في مكانــة ســلطانه الروحيــة لــدى المســلمين، هــي عينهــا نفــس الأوهــام الــتي
ير الحربية البريطاني الذي دعم مطلب إقامة سيطرت على بعض الساسة البريطانيين ككيتشنر وز
خلافـة عربيـة في مواجهـة الخلافـة العثمانيـة، وذلـك خشيـة أن يطلـق الخليفـة العثمـاني نـداء الجهـاد

ية البريطانية في مأزق لا تُحسد عليه! فيثور له مسلمو الهند وتقع الإمبراطور

والغريب أن تلك الأوهام لم تأخذ في الحسبان ظهور بعض الاتجاهات القومية في الولايات العربية،
وتملمـــل العـــرب مـــن ســـياسة الاتحـــاد والـــترقي، المســـيطر علـــى الدولـــة العثمانيـــة في ذلـــك الـــوقت،
ــتردي في بلاد الإسلام العــاجز عــن ــك، والوضــع العــام الم ــاع ســياسة التتري واضطهــادهم للعــرب باتب
المقاومــة؛ فحين أطلــق الخليفــة نــداء الجهــاد فعلاً لم يشــاركه المتعــاطفون إلا بالأمنيــات الطيبــة، وحــده
السيد أحمد السنوسي في ليبيا هو من لبى النداء  وهاجم البريطانيين الذين التزموا الحياد الإيجابي
في حربــه ضــد الإيطــاليين مــن قبــل وســهلوا دخــول الإمــدادات لــه مــن مصر، لكــن الســنوسي آثــر أن
يتجاهل اعتبارات البداهة والسياسة، وأن ينفر بأخلاق الفرسان ملبيًا نداء الخليفة العثماني في جهاد



تخوضه الدولة العلية مع ألمانيا والنمسا وتخضع جيوشها لقيادة ألمانية!

ربما تكون بريطانيا في نهاية المطاف هي أنجح من جند المسلمين في تلك الحرب سواء بتحالفها مع
الشريف حسين الذي شن حرب عصابات ضد القوات العثمانية عُرفت باسم الثورة العربية الكبرى،

أو الجنود المصريين الذين جندهم الجنرال أللنبي ودخل بهم القدس!

الحدود دماء

نشــأت الــدول القوميــة في الــشرق الأوســط الــذي نعرفــه بالشكــل الــذي أشرنــا إليــه سابقًــا، وحــاولت
الأنظمة العربية في عصور مختلفة تأسيس ولاء شعوبها إما لقومية عربية أو لأسرة حاكمة، إن تلك
الحــدود الــتي بــدأت علــى ورق في خزائــن الساســة البريطــانيين، رُســمت علــى الــتراب ثــم تــم تلقينهــا
لبضعـة أجيـال في المذيـاع والتلفـاز والجرائـد والمـدارس، وآمنـت بذلـك نخبـة مثقفـة متـأثرة بالاتجاهـات
القوميـة الأوروبيـة لترتفـع رأس كـورش في إيـران وفرعـون في  مصر وأوغـوز خـان في تركيـا، وتـم التأصـيل
لتلـك الهويـات في كتـب ومراجـع وسرد للتـاريخ مـن تلـك الوجهـة القوميـة، لقـد شكلـت تلـك الحـدود
أبعـاد إدراك شعـوب تلـك المنطقـة، حـتى خـ الثـائرون منهـم في الانتفاضـات العربيـة الأخـيرة يرفعـون
الأعلام نفسـها وينتمـون للحـدود نفسـها كحـدود طبيعيـة نشـأوا عليهـا وأصـبحت تلـك الحـدود الـتي

كانت على ورق منذ مائة عام تسري اليوم في الدم.

حـتى الحركـات الإسلاميـة نفسـها تـأثرت بتلـك التقسـيمات القوميـة كفـروع جماعـة الإخـوان المسـلمين
يــق تركتهــا كمــا أشرنــا، أي أن المختلفــة والــتي نشــأت بالأســاس كــرد فعــل علــى ســقوط الخلافــة وتمز
الانتمـاء لتلـك الحـدود لم يعـد قـاصرًا فحسـب علـى الشعـوب الـتي تعلمـت في مـدارس النظـام وعلـى
إعلامه، بل تلك الحركات التي تأسست أصلاً لمواجهة هذا التقسيم، وقد تكيفت معه الآن إما بشكل
يـة للتوفيـق بين الاتجـاهين القـومي مرحلـي حـتى إقامـة الخلافـة المنشـودة أو ببعـض المراجعـات الفكر

والإسلامي.

لكن ما بين التماهي الكامل مع القوميات أو التماهي المرحلي من بعض الحركات الإسلامية، ثمة
اتجاهات ترفض إلى اليوم أي توافق أو تصالح مع تلك الحدود.

ية! ديار الإسلام السيبر

صــقر الخلافــة، محمد الفاتــح، ســيف الله، خالــد بــن الوليــد.. أســماء عضويــات عديــدة علــى منتــديات
إسلامية وجهادية يتلاقى عليها المسلمون من شتى أنحاء العالم، يمارس بعضهم حياته بشكل طبيعي
كأقرانه، وحين يعود ليلاً يكتب عن الخلافة الضائعة ووجوب استعادتها، يدافع عن تنظيم يحارب
بعيدًا عنه بآلاف الأميال ويتداول مع أقرانه من دول إسلامية مختلفة كتبًا ومجلات وإصدارات لهذا
التنظيم أو ذاك وبلغ ذلك التنسيق إلى القيام بعمليات تفجير على الأرض وتداول مواد تشرح كيفية

تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

يشمل التعاون الإسلامي على الإنترنت أيضًا المشاركة في حملات دعوية وإرشادية عادية لا علاقة لها
ــة العلــم الشرعــي المنتمين ــة، أو مشاركــة الاهتمامــات العلميــة خاصــة بين طلب بالتنظيمــات الجهادي



لمذهب عقدي أو فقهي واحد، يأخذ بعضهم على عاتقه تحقيق وحدة الإسلام في الفضاء السيبري
وإنشـاء مواقـع تعريفيـة بقضايـا الأمـة الإسلاميـة في شـتى البقـاع المنسـية مـن الأرض، يمكننـا أن نعتـبر
دليـل سـلطان للمواقـع الإسلاميـة أحـد أقـدم البوابـات الإلكترونيـة للمواقـع الإسلاميـة الـذي يحتـوي
علـى عـشرات المواقـع السياسـية والدعويـة والعلميـة الإسلاميـة مـن أركـان المعمـورة، كمـا يحتـوي علـى

قسم خاص بمواقع تعرف بقضايا الأقليات المسلمة في العالم وما يتعرضون له من اضطهاد.

ظلت تلك الوحدة في فضائها السيبيري وكان حديث الخلافة أحلامًا وأماني عند كثير من الإسلاميين
العــرب ربمــا باســتثناء إمــارة المــؤمنين للملا عمــر زعيــم طالبــان، تلــك الخلافــة الأمميــة الــتي لم ترهــا إلا
القاعدة ربما، ولم يكن لها نصيب كبير من بيانات حركة طالبان الرسمية التي تكاد تكون حركة محلية

قومية في نطاق أفغانستان فحسب.

ثم جاء العدناني

في يونيو من عام  ظهر أعضاء تنظيم داعش يقودون جرافة لهدم حدود “سايكس-بيكو” بين
يـا والعـراق وأعلـن أبـو محمد العـدناني، أحـد قيـادات التنظيـم، إقامـة دولـة الخلافـة ومبايعـة أبي بكـر سور
البغدادي زعيم التنظيم خليفة للمسلمين، ومطالبة شتى التنظيمات الجهادية بمبايعة الخليفة لأن
شرعيتهم أصبحت باطلة، لتبدأ داعش بعدها مسيرة دموية تجاه كل أعدائها لاستعادة الخلافة التي

مزقتها معاهدة سايكس-بيكو.

هكــذا وضعــت داعــش كافــة شعــارات الحركــات الإسلاميــة بإزالــة الحــدود بين الــدول الإسلاميــة بكــل
وضوح وفجاجة موضع التحقق؛ بدلاً من الحديث عن الفرد المسلم والأسرة المسلمة وسائر المراحل
المطلوبــة حــتى أســتاذية العــالم، وبــدلاً مــن مناشــدة الحكومــات الإسلاميــة لإحيــاء الخلافــة، أو محاربــة
البــدع وشرك القبــور لتصــفية النفــوس لتحقيــق النصر، قــادت داعــش الجرافــة لتهــدم جــدارًا حــدوديًا

وتعلن مبايعة أحد رجالها خليفة للمسلمين ومطالبة الجميع ببيعته!

ير الغربيـة بوقـائع سـفر المسـلمين في أوروبـا لمنـاطق داعـش باعتبـار أن “الهجـرة” إلى دولـة تمتلـئ التقـار
الخلافــة واجبــة، حــتى الفتيــات المســلمات في الغــرب تــم إقنــاع بعضهــن عــبر الإنترنــت بــترك عــائلاتهن

والسفر إلى داعش والزواج بأفراد التنظيم.

ديار الإسلام السيبرية لم تتوان عن تأييد داعش؛ فوسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بحسابات مئات
مــن المؤيــدين ســواء الموجــودين في صــفوف التنظيــم أو المكتفين بالتأييــد الســيبيري، ينــشرون مــوادًا

إعلامية شديدة الاحترافية والاتقان تمجد أهداف التنظيم ومعاركه وخطب قادته.

أما على الأرض فتقود الحكومة العراقية مع الميليشات الشيعية المدعومة إيرانيا حربًا ضد التنظيم في
العـراق، ويخـوض الجيـش الـتركي حربًـا ضـد حـزب العمـال الكردسـتاني متحالفًـا في الـوقت نفسـه مـع
كراد العراق، وعلى نفس الجبهة تخوض إيران حربًا طائفية دعمًا للنظام العلوي في دمشق وحربًا أ
أخــرى في جنــوب الجــزيرة دعمًــا لجماعــة الحــوثي في اليمــن ضــد الســعودية والإمــارات، وإذا وضعنــا
ية الاحتلال الإسرائيلي الذي تحل ذكرى نكبتنا به هذا الشهر أيضًا، سيبدو لنا الشرق الأوسط كجدار



ضخمــة للفــوضى بعــد مائــة عــام مــن معاهــدة ظنــت أنهــا ســتجلب سلامًــا نهائيًــا بعــد حــرب عظمــى
ستنهي كل الحروب.

..………

(١) سلام ما بعده سلام – ديفيد فرومكين، ترجمة أسعد كامل صـ
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